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تقرير

تقرير/ عادل حمران
انتهــت الحرب في عــدن وبقيت 
آثارها شواهد. جراح المدينة لا تندمل. 
وكأنه يُراد لسكانها مواصلة النحيب 
وتشــييع مواكب ضحايا تتخطفهم 
رصاصات يطلقها مســتهترون في 
الســاء ابتهاجاً، فتعود إلى الأرض 
حاصــدة أرواح عــرات الضحايا 
وأطفال.  نســاء  بينهم  الأبرياء  من 
الرصاص الراجع شــكل آخر للموت 
في عــدن، فهو لا يفــرق بين كبير 

وصغير ورجل وامرأة. 
المدينة  في  الصحــة  وزارة  مكتب 
ســجل خــال العامــين الماضيين 
إصابــة 96 بالرصــاص الراجع في 
عدن وحدها، بينهم نســاء وأطفال. 
هذا  إن  المكتب  في  موظفون  ويقول 
الرقم صغير مقارنة بالعدد الحقيقي 
بالرصاص  القتل  حوادث  عن  الناجم 
الراجع من الســاء، حيث أن كثيراً 
من المرافق الصحيــة لا تزود المكتب 

بالحالات في كثير من الأحيان.

انت�سار ال�سلاح.. قاتل
بأعداد  ووقوعه  الســاح  انتشار 
كبيرة بيد شبان ومراهقين لا تتجاوز 
من  ضاعف  الـ18عامــاً،  أعارهم 
عجزت  التي  الظاهرة  هذه  انتشــار 
الجهات الأمنية عــن وضع حد لها. 
قادتها  التــي  التوعوية  الحمــات 
جاهيرية  ومنظات  شــخصيات 
وأمنية في عدن لم تفلح أيضاً في منع 
النار في الأعراس والمناسبات  إطاق 
بالسكان.  المكتظة  الشوارع  ووسط 
لم يعد الســاح وســيلة للحرب أو 
لاســتخدامات العسكرية فقط، بل 
أصبح رمزاً للمباهاة ووسيلة لإظهار 

الفرح والسرور.
عدن  العاصمة،  أمــن  مدير  نائب 
تصريح  في  قــال،  جــر،  بكر  أبو 
العابثين  إلى »العــربي«، إن »بعض 
أجل  الأفراح من  يســتغلون حفات 
خلق حالة عدم الاستقرار، محاولين 
خاقة  فوضى  أتون  في  عدن  إدخال 
بوسائل مختلفة«، لافتاً إلى أن »من 

أســباب تفشي هذه الظاهرة انتشار 
بسبب  والذخائر بشكل كبير  الساح 
اســتمرار الحرب، إضافــة إلى قلة 
المجتمع«.  أفــراد  بعض  عند  الوعي 
وأشــار جر إلى أن »إدارة أمن عدن 
الأمر،  لهــذا  كبيراً  اهتامــاً  تولي 
وتســعى جاهدة لمنع انتشار ظاهرة 
المناسبات  في  النارية  الأعيرة  إطاق 
أمن  »مدير  بــأن  مذكّراً  والأعراس«، 
عدن، اللواء شــال علي شائع، قاد 
النار  إطــاق  لمنع  أكثر من حملــة 
في الأعراس«، مســتدركاً بأن »هذه 
الظاهرة التي طــال ضررها الجميع 
بحاجة إلى وعــي مجتمعي وتعاون 
من قبل جهات حكومية وأهلية للحد 

منها، وبالتالي انتهائها«. 

اإجراءات حا�سمة
وتابع جر أن »أجهزة الأمن تعمل 
باســتمرار للحد من هــذه الظاهرة 
إجراءات حاسمة  اتخاذ  وتم  السيئة، 
في  الحــارات  عقال  مــع  بالاتفاق 
الأمن  إدارة  ومدراء  السكنية  الأحياء 
وبالفعل،  العاصمــة،  مديريات  في 
ومن خال الأرقــام، فقد حدت تلك 
الإجراءات من انتشــار هذه الظاهرة 
الدخيلة على عــدن«. ودعا جر كل 
مواطني المدينة إلى »التقيد بالقوانين 
أمن  زعزعة  يريــدون  من  ومحاربة 

بحياة  والعبث  مدينتهم  واســتقرار 
في  ماض  »الأمن  أن  مؤكداً  الناس«، 
متابعة الخارجــين عن القانون ولن 

يتهاون مع أحد«.

عادة �سيئة 
يعتــر البعــض إطــاق الأعيرة 
التي  والتقاليد  العــادات  النارية من 
يعرون من خالها عن الفرح؛ حيث 
إلى  مثاً  العريس  أصدقاء  يتســابق 
إطاق الأعيرة النارية نحو الســاء 
بحياة  آبهين  وبشــكل جنوني، غير 
الناس وسامتهم، وبسبب الرصاص 
الفرح  حفات  بعض  تحولت  الراجع 
إلى مأتم للحزن. المحلل الســياسي، 

لـ»العربي«،  يقول،  الحكيمي،  باسم 
النارية في  إن »استخدام الأســلحة 
ضمن  يعد  والمناســبات  الأعــراس 
في  الســيئة  والتقاليــد  العــادات 
الشــال والجنــوب، ومخاطر هذه 
التقاليد دُفعــت أثمانها باهظة، فقد 
أوقعت مئــات الضحايا من الأبرياء، 
الساء  نحو  تطلق  التي  فالرصاصة 
تعــود إلى الأرض وتفتــك بحيــاة 
الأبرياء، فمثل هذه العادات ينبغي أن 
يتجاوزها الشعب اليمني الآن إذا كان 

بالفعل ينشد دولة مدنية حديثة«.
»للفرح سباً وطرقاً  أن  ويستطرد 
أخرى للتعبير عنه، أرقى وأقل تكلفة 
وثمناً ولا تريق الدماء، منها الألعاب 

الناريــة، كــا يســتطيع المواطن 
أن يعر عــن ابتهاجــه بالرقصات 
التعبير  أمــا  الشــعبية،  والأهازيج 
عن الفرح بإطــاق الأعيرة النارية، 
فيعــد ذلك جُرمــاً كبيراً يحاســب 
صاحبــه شرعاً وقانوناً«. ويناشــد 
الحكيمي »السلطات الأمنية والدوائر 
والمنظات  العاقة  ذات  الحكوميــة 
الأهلية القيام بتوعية الناس بأضرار 
هذه العادة الســيئة التي لا تجلب إلا 

الر«.

تذمر وا�سع
المجتمع  من  واسعة  شرائح  وتعر 
عن تذمرها من هذه الظاهرة المتفشية 
في عدن. وكان ناشطون وصحافيون 
نظموا وقفات احتجاجية أمام مبنى 
محافظة عدن في شــهر أكتوبر من 
العــام 2016، مطالبين الســلطات 
المحلية باتخاذ قرارات حاســمة لمنع 
المدينة،  في  العشــوائي  النار  إطاق 
والذي أصبح يشكل خطراً كبيراً على 
حياة الآمنين، وتُقيّــد حوادثه كافة 

ضد مجهول.
تعتر  الفضلي،  هويدا  الصحفية، 
النارية  الأعــيرة  إطاق  »ظاهرة  أن 
على  دخيلة  والمناسبات  الأعراس  في 
المجتمع في عــدن، حيث كانت في 
الســابق تُعدّ جريمــة يعاقب عليها 
القانــون وينبذهــا المجتمع ويطال 
مرتكبها العقــاب الرادع«. وتزيد أنه 
»بسبب انتشــار الساح، أصبح هذا 
الأمر شكاً من أشــكال الفرح كا 
يعتقــد البعض، وأصبــح الناس لا 
رصاص  بين  التفريق  يســتطيعون 

القتل ورصاص الأفراح«.

نائب مدير أمن 
العاصمة: بعض 

العابثين يستغلون 
حفلات الأفراح من 

أجل خلق حالة عدم 
الاستقرار

الر�صا�ص الراجع.. قتل مع �صبق الإ�صرار والتر�صد..!
في حين يزيد عدد الإصابات عن 96 إصابة خلال عامين..


